
 الميزان

  ميزان الفكر والنفس والسلوك

  الحلقة الثامنة عشرة

  بسم االله الرحمن الرحيم

  المشاعر

ًوردت الكثيــر مــن الآيــات التــي تــصف شــعورا أو أكثــر مــن المــشاعر المــصاحبة للحاجــات 

  :، منها عند الإنسانالعضوية والدوافع الغريزية

  . بقاء–الرضا ) أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟(

ْوإن لم يـعطـوا منهـا إذا هـم يـسخطون، فـإن أعطـوا منهـا رضـوا، منهم من يلمزك في الصدقاتو( ُ( 

  .الرضا الخاطئ والسخط الخاطئ

  .الرضا الصحيح..) تاهم االله ورسولهولو أم رضوا ما آ(

  ) إن كانوا مؤمنينواالله ورسوله أحق أن يرضوه، يحلفون باالله لكم ليرضوكم(

  . بقاء–غضب مع حقد ، النقمة) م االله ورسوله من فضلهنقموا إلا أن أغناه وما(
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  . بقاء–الكره ، الفرح
  ) رضوا بأن يكونوا مع الخوالف(
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  ) إنكم رضيتم بالقعود أول مرة(

ًتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون( َ  –حزن على عدم القـدرة علـى الجهـاد) َ

  .تدين

  .السرور) ًإنه كان في أهله مسرورا(

  . نفي الخوف والحزن عن أهل الجنة)وف عليهم ولا هم يحزنونلا خ(أهل الجنة 



  )يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن االله لا يرضى عن القوم الفاسقين(
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  . بقاء–خلود وفوز 
   بقاء–الاستبشار بالفوز ..) فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به(

  . بقاء–القنوط .) . قنطوا وينشر رحمتهوهو الذي ينزل الغيث من بعد ما (

 . بقاء–الإيثار ..) ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة(

ولا بـد لتلـك ، َومـشاعر نفـسية، وغرائـز بمظاهرهـا، هذا هو الإنسان بدوافعه من حاجات عـضوية

  : وهذه المفاهيم نوعان، الدوافع والمشاعر أن تتعلق وترتبط بالمفاهيم

يتعلـــق بـــربط الـــدوافع والمـــشاعر بالأفكـــار الـــصحيحة لتهـــذيبها وربطهـــا بالعقليـــة لتكـــوين ، إجمـــالي - 

 .الشخصية المتميزة المبنية على العقيدة الإسلامية

وهـــذه تتبــــع لمفــــاهيم ، وهــــي أحكـــام شــــرعية تـــنظم إشــــباع الحاجــــات العـــضوية والغرائــــز، تفـــصيلي - 

 .ّنفصل فيها في باا بإذن االله، السلوك

مــن المفــاهيم هــو الــذي يفــرض صــياغة الــدوافع والمــشاعر بالمفــاهيم الــشرعية العامـــة والنــوع الأول 

فـــإن سمـــح لهـــا المفهـــوم أن تثـــار في هـــذا ، ًفتـــصبح إثـــارة تلـــك الـــدوافع مرتبطـــة بـــالمفهوم، والإجماليـــة

ـــر، الوقـــت أثـــيرت ـــا ، َُوإن لم يـــسمح لم تـث ـــار تلقائي ًوكـــذلك تتحـــول المـــشاعر مـــن مجـــرد مـــشاعر تث

، ًفــلا يثــور الــشعور عنــد صــاحبه إلا موافقــا للمفهــوم، ول إلى ميــول مربوطــة بالمفــاهيمًوفطريــا تتحــ

وبــربط هـــذه الــدوافع والمــشاعر بالمفـــاهيم المبنيــة علــى أســـاس ، َوإن تم هــذا تحــول الـــشعور إلى ميــل

وإن اتحدت القاعـدة أو القواعـد الـتي تـربط ـا الـدوافع ، واحد وقاعدة فكرية واحدة تنشأ النفسية

فــإن كانــت القاعــدة أو ، وجــدت الشخــصية المتميــزة، المــشاعر مــع القاعــدة الــتي تــربط ــا العقليــةو

فنقــول فـلان ذو عقليــة إســلامية ، القواعـد مــن عقيـدة واحــدة تميــزت الشخـصية بميــزة تلـك العقيــدة

وآخـــر ذو عقليـــة رأسماليـــة إن جعـــل المبـــدأ ، ًإن جعـــل العقيـــدة الإســـلامية أساســـا لعقليتـــه ونفـــسيته

وثالـث ذو شخـصية فوضـوية إن اتخـذ قواعـد عديـدة مـن عقائـد ، ًلرأسمالي أساسا لعقليته ونفـسيتها

  .ًمختلفة أساسا لعقليته ونفسيته



ًوالمفـــاهيم الإجماليـــة أو العامـــة تـــصوغ العقليـــة والنفـــسية معـــا، وذلـــك كالإيمـــان بـــاالله واليـــوم الآخـــر 

ًوسنفـصل فيهـا لاحقـا إن .. والـرزق، والأجـلوالقدر خيره وشره من االله تعالى، والتوكـل علـى االله، 

   .شاء االله

   الأردن-خليفة محمد: ذاعة وأعدهاكتبها للإ


